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عنــدما وقــع محاكمــة “نهــر” الفلســطينية الــتي تجــاوزت الثلاثين مــن عمرهــا، بطلــة روايــة ســوزان أبــو
الهـوى الجديـدة بعنـوان “ضـد عـالم بلا حـب“، في محكمـة إسرائيليـة، أجريـت المحاكمـة بالكامـل باللغـة

العبرية. لم تكتشف نهر حتى دخولها السجن طبيعة جريمتها المزعومة. 

مع إجراء المحاكمة مع اقتراب الرواية من نهايتها، يكون القارئ بالفعل على دراية كافية بشخصية نهر
– والمتعـة الـتي تشعـر بهـا مـن جـرّ الإسرائيليين علـى وجـه الخصـوص في دوامـة مـن الحـيرة مـن خلال
التصرف بطريقة غير تقليدية وسلوكها المثير للدهشة في قاعة المحكمة، حيث بدأت بتأدية مزيج من
الأغاني العربية، على أمل أن تجعل زوجها بلال – الذي اعتُقل عدة مرات ويمثل نموذجًا للمقاومة –

فخورا بها أينما كان:

“بــدأت بأغنيــة “يمــا مويــل الهــوى” لضبــط مــزاجي، علــى إثــر ذلــك حــذّرتني القاضيــة مــن المواصــلة.
انتظـرت بعـض الـوقت، ثـم غنيـت كـل أغنيـة أذكرهـا لعبـد الحليـم حـافظ مثـل “الهـوى هوايـا” تليهـا
الأغنية المفضلة لدي “قارئة فنجان”. شعرت القاضية بحيرة من أمرها ثم غضبت، ثم صرخت في

وجهي وعلى وكلاء النيابة والمحامين والمحضرين. وأمرت الحراس بإسكاتي”.
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أثناء غنائها، تلخص نهر – الراوي الذي يستخدم ضمير المتكلم – وظيفة أدائها لدور القارئ بقولها:
“لقد استعمرت مساحة سلطة المستعمر. لقد حررت نفسي من القيود وجعلت قاعة المحكمة رهن

حريتي”. 

اتضح أن كلمات نهر تتلاءم مع ما هو أبعد من السياق المباشر، لأن رواية “ضد عالم بلا حب” تشكل
ـــو الهـــوى ية واســـتعادةً للأراضي الفلســـطينية بالنســـبة لأب ـــات الاســـتعمار بحـــد ذاتهـــا تحـــديًا للرواي

وشخصياتها على حد سواء. 

تنحــدر الكاتبــة الأمريكيــة والناشطــة في مجــال حقــوق الإنســان وعــالم أحيــاء مــن أصــول فلســطينية
وتحديدا من القدس المحتلة، وهي تقيم حاليًا في ولاية بنسلفانيا. ألّفت العديد من الكتب، بما في
ذلــك “الأزرق بين الســماء والمــاء” وروايتهــا الأولى المشهــورة، “الصــباحات في جنين” – حــول أجيــال
كثر من كثر من  لغة وبيعت منها أ مختلفة لعائلات لاجئة فلسطينية – التي صدرت مترجمة إلى أ
مليون نسخة حول العالم. كما أسست أبو الهوى منظمة ملاعب في فلسطين، وهي منظمة تعنى

ببناء مساحات ترفيهية للأطفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

من كتاباتها وظهورها العام، تبدو أبو الهوى – تمامًا مثل شخصية نهر الخيالية – شخصية لا تبالي
بأحــد، متجاهلــة التــأثيرات علــى ســمعتها الشخصــية أو وظيفتهــا. فعلــى سبيــل المثــال، قبــل بضــع
ــا آلان ديرشــوفيتز، المقيــم الســابق في كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد والمنــاصر ســنوات، واجهــت علنً
لجرائم الحرب الإسرائيلية، في مهرجان بوسطن للكتاب في سنة ، وبهدوء دحضت كل حججه.

الزنزانة
ضــد عــالم بلا حــب، هــي روايــة بهــا ســبعة أقســام، كــل قســم يبــدأ بمشهــد مــن الزنزانــة “الأعجوبــة
يبًا مشهورة التكنولوجية” حيث سُجنت نهر في ختام محاكمتها، وهي زنزانة انفرادية آلية بالكامل تقر
في “الدوائر الأمنية” وشركات السجون الخاصة وشركات تكنولوجيا المراقبة وموردي وسائل العبودية

كثر من ذلك. المختلفين. وقد كانت تهمتها “الإرهاب” ـ وكأن الخيال السياسي الإسرائيلي يسمح بأ

كـانت والـدتها، الـتي كـانت مـن بين اللاجئين القـادمين مـن حيفـا سـنة ، حـاملا عنـدما جعلتهـا
“إسرائيل” مرة أخرى لاجئة في سنة . هربت مع زوجها عبر نهر الأردن عند جسر الملك حسين

الذي انهار:

“أخبرتني ماما: “لقد صليت إلى الله أنا ووالدك، وعقدت صفقة مع النهر. قلت إنني سأسميك على
اسمه إذا لم يبتلع أيًا منا. “… لكن تسميتي باسم الأردن سيكون غريبا جدا. لذلك أطلقت علي اسم
نهر”. نشأت نهر (مثل أبو الهوى) في الكويت، حيث يُمنح عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين إقامة
مؤقتة ويظلون من الطبقة الدنيا. لكنها كانت تحب العيش في الأردن: “لقد كان منزلي، وكنت من

الرعايا المخلصين للعائلة المالكة”.
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تزوجت نهر من محمد، الذي وصل إلى الكويت بعد إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، ويوصف بأنه
بطــل مقاومــة – علــى الرغــم مــن أننــا علمنــا مــع تواصــل الأحــداث أن ســجنه كــان لــه علاقــة بأحــداث
وقعـت في سـياق علاقتـه بجنـدي “إسرائيـل”ي اسـمه إيتامـار (يسـميه “تمـارا”). لكنـه يتخلـى عـن نهـر
ويرجع إلى امرأة تدعى تمارا، مما يدمر مفاهيمها الخيالية عن الحب والزواج ويمهد الطريق لمستقبل

مليء بالرجال.

بالنسـبة للكتـاب مـن عيـار أبـو الهـوى، مـن الصـعب معرفـة الأشيـاء الـتي يتقنونهـا. لكنـك تعلـم أنهـم
يفعلـون شيئًـا مـا أو أشيـاء كثـيرة بشكـل صـحيح، لاسـيما عنـدما تجـد نفسـك تتوقـف بشكـل مؤقـت
للتفكرّ في عملية التفكير التي أدت إلى تكوين جملة معينة أو تطوير شخصية معينة أو وصف ظاهرة

بسيطة بطريقة جديدة.

بعـد ذلـك تعرفـت نهـر علـى امـرأة كويتيـة مسـنة تُـدعى أم بـراق، الـتي تقربـت منهـا بعـد أن شاهـدتها
ترقص في حفل زفاف، وهي تدير عملاً للدعارة من نوع ما. بدأت دون قصد بالانضمام إلى المجموعة
ثم ابتزتها أم براق لتواصل العمل معها. لذلك قررت استخدام دخلها من هذه الأنشطة ووظائفها

الأخرى لدفع تكاليف الدراسة الجامعية الخاصة بشقيقها.

حـول “مـا يسـميه النـاس الذيـن لا يعرفـون الرقـص الـشرقي” بشكـل جيـد، كتبـت أبـو الهـوى: “رقصـنا
يـدور حـول الفـوضى والاضطـراب، إنـه منـاقض للسـيطرة. يتعلـق الأمـر بـالتخلي عـن سـلطة الجسـد،
ومنــح الاســتقلال الــذاتي لكــل عظــم وأربطــة وأعصــاب وأليــاف عضليــة ناهيــك عــن الجلــد والخلايــا

الدهنية وكل عضو فينا”.

أما بالنسبة لتخلي نهر عن جسدها للرجال، تبرع أبو الهوى في نقل طبقات الصراع المتنوعة، حيث
قالت: “اشترى كل منهم قطعة صغيرة مني وأخذوها إلى الأبد. أتذكرهم جميعًا”. في الثاني من شهر
آب/ أغسطس ، أرسلت أم براق نهر للرقص في حفلة لضباط الجيش السعودي، حيث تم
إنقاذها في نهاية المطاف من التعرض لاغتصاب الجماعي عندما غزا العراق الكويت. في هذا الصدد،
قـالت نهـر: “صـدام حسين أنقـذ حيـاتي في تلـك الليلـة، وطـوال فـترة تواجـد العـراق في الكـويت، كنـت

امرأة سعيدة ومتحررة”.

لكن سرعان ما ساءت الأمور عند بداية الغزو الأمريكي والانسحاب العراقي الذي بعده بدأت الكويت
ير الفلسطينية ياسر عرفات بالانحياز إلى في معاقبة سكانها الفلسطينيين على قرار زعيم منظمة التحر
صدام. اعتقل شقيق نهر من قبل قوات الأمن وفقد إحدى عينيه. بعد إطلاق سراحه، تغادر الأسرة
إلى الأردن، بصفتهم لاجئين مرة أخرى. في هذه الأثناء، أشارت نهر إلى أن “الانتقال من مكان إلى آخر
هو مجرد شيء يتعين على المنفيين فعله. مهما كان السبب، فالأرض التي نقف عليها ليست ثابتة”.

بطبيعـــة الحـــال، كـــانت “إسرائيـــل” الســـبب وراء هـــذه الحالـــة، الـــتي بالإضافـــة إلى افتكاكهـــا لأراضي
الفلســطينيين، ســعت إلى اســتئصال مفهــوم الــذات الفلســطينية – وذلــك في إطــار إبــادة جماعيــة في
الأسـاس لمحـو الحيز الـذي يمكـن أن يشغلـه الفلسـطينيون، وحقهـم في الحيـاة في المقـام الأول. ولكـن



من المؤسف بالنسبة لـ”إسرائيل” أن السكان لن يتنازلوا عن هذا الحق بسهولة تامة. 

يز أثواب الزفاف، مما دفع نهر إلى التفكير: “كان في عمان، اكتسبت والدة نهر شهرة من خلال تطر
علي أن أصبح شخصًا آخر، شخصًا على الطرف الآخر من العار والاغتصاب والنفي، وذلك تقديرا
كــاملا لحقيقــة أن والــدتي، وهــي أرملــة بســيطة لم تــدرس ســوى في التعليــم الابتــدائي، كــانت فنانــة غــير

عادية. كانت والدتي صانعة للجمال، وأمينة رائعة على الثقافة والتاريخ”.

في النهاية، عندما يتطلب الأمر خياطة ثوب لحفل زفاف نهر الثاني – هذه المرة ستتزوج بلال شقيق
محمد، وهو عضو مهم في المقاومة الفلسطينية – تصف والدتي عملها اليدوي باعتباره عملا من أعمال
المقاومـة بحـد ذاتـه: “لقـد فكـرت كثـيرًا في هـذا وقـررت اسـتخدام أنمـاط أساسـية لثـوب القـدس، لأننـا

مُحينا من قصتها وحجرها”.

يأتي تعريف بلال بفضل اتفاقية أوسلو – الكارثية – التي وقع توقيعها سنة ، والتي سمحت
لنهر باستعادة وثيقة هويتها الفلسطينية والسفر إلى فلسطين لتأمين طلاقها من محمد. وقد بدأت
عودتهـا إلى الـوطن بالاسـتجواب الجـزائي الإجبـاري والانتظـار لمـدة سـتة ساعـات علـى الحـدود الأردنيـة

الفلسطينية، وعلى إثرها، أخذت تُحدّق في المناظر الطبيعية وتنفست الصعداء.

يــات عــن رحلات الطفولــة وقصــص أفــراد الأسرة والجــيران، وحــتى تلــك الــتي تصــورت أنــني قــد ذكر
تخلصــت منهــا، وتجاهلتهــا… لقــد كــانوا في اســتقبالي، واحتضــاني في ظــل تشردنــا الجمــاعي مــن هــذا

المكان الذي تدور فيه كل قصصنا”.

كيد على أن “إسرائيل” تابعت مشيرة إلى أن عملية العودة تعدّ بمثابة استعادة للأرض والتاريخ وتأ
حاولت جاهدة القضاء على الفلسطينيين: “من هنا بدأنا حيث ولدت أغانينا، ودُفن أجدادنا”. لقد
جعلــني صــوت الأذان: “الــذي تغلغــل في صــميمي، وأصــابني بــالقشعريرة، أغُمــض عيــني واســتمع إلى

نداء الصلاة”.

تُقيم نهر مع بلال ووالدته في الضفة الغربية، حيث أقام المستوطنون اليهود متجرًا على أرض العائلة.
كــان قــد أطُلــق سراح بلال حينهــا مــن الســجن الإسرائيلــي بمــوجب اتفاقيــة أوســلو، وكــان يأخذهــا في
نزهات طويلة، ويعلمها عن النباتات المختلفة التي تعترضهم وعما “يرتبط بها من أشكال التقاليد

الشعبية، واستخداماتها في مجال الطهي، وقيمتها الطبية”. 

كانا يقطفان الزعتر البري معا، والرمان من حين لآخر. “لم تكن الحياة في الكويت أو عمان برية مثل
يــة الأرض فلســطين”. في الواقــع، أحــد المجــالات الــتي تتفــوق فيهــا أبــو الهــوى بلا شــك هــو نقــل مركز
والزراعـة إلى الوجـود الفلسـطيني – وهـو رابـط جـوهري لم تتمكـن “إسرائيـل” مـن اجتثـاثه باسـتخدام

القنابل والجرافات.

كانت هناك بساتين الزيتون الخاصة بالعائلة، التي تكون هدفًا للهجمات المسلحة ومحاولات إشعال
النيران من قبل المستوطنين والجنود، خاصة خلال موسم الحصاد. أما فيما يتعلق بآداب الزراعة
الأخـرى مـن قبـل مـن يسـمون أنفسـهم بأزهـار الصـحراء، كـانت “إسرائيـل تقنن الميـاه للفلسـطينيين،

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/edward-spectre-oslo-200603135154889.html


وخاصة المزارعين، ثم تنتقل لمصادرة المزا والبساتين التي تحتضر بسبب إهمالها”.

مــن أجــل إنقــاذ أشجــار اللــوز المحتــضرة، تمكــن بلال مــن تحويــل الميــاه مــن المســتوطنة – وهــو إجــراء
ية لإلهاء الجنود في يتطلب من نهر توصيل الأنابيب في الظلام بينما كان بلال يطلق المفرقعات النار

المنطقة. لكن المفرقعات تسببت في القبض عليه مرة أخرى بينما نجت أشجار اللوز.

يمتلك بلال قطيعا من الأغنام والماعز يعتني به راعي غنم يدعى جندل – إلى أن أطلق عليه الجيش
ية التقليـــد الإسرائيلـــي النـــار وأرداه قتيلا. وقـــالت نهـــر بكـــل حـــزن: “لقـــد ســـاهم جنـــدل في اســـتمرار
الفلســطيني القــديم. وكــان ذلــك أيضــاً في طريقــه إلى الــزوال، وربمــا كــان ذلــك هــو الهــدف مــن قتــل

جندل وحيواناته. فقد كان يعرف تلك التلال كما كان يعرف جسده”.

انضمت نهر تدريجيًا إلى أنشطة المقاومة، وبدا للحظة أن فلسطين ستكون المكان الذي تكون فيه
الأرض أخيراً ثابتة تحت قدميها. لكن عائلتها بقيت في الأردن، وعلى الرغم من أن فلسطين كانت
“المكـــان الـــذي أنتمـــي إليـــه … إلا أن الكثـــير مـــن أفـــراد عـــائلتي لا يزالـــون مشتتين في أمـــاكن أخـــرى”.
وأضــافت قائلــة إن “هــذا هــو مــا يعنيــه النفــي والحرمــان مــن المــيراث – عبــور الحــدود المغلقــة، وعــدم

الإنتماء إلى أي مكان. فالبقاء في مكان واحد يعني تمزيق أطراف المرء إربا”.

ضد عالم بلا حب
تجد نهر في بلال ما لم تكن تعتقد أنها ستجده لدى أي رجل آخر: “علاقة عاطفية حميمة كانت تحطم
كيــدًا علــى الحيــاة”. وكــان عنــوان الكتــاب، ضــد عــالم بلا حــب، إشــارة إلى ســطر في كثر الطــرق تأ قلــبي بــأ
مقـال بقلـم جيمـس بالـدوين قـرأه بلال لنهـر خلال “شهـر العسـل” أثنـاء حظـر التجـوال في ربيـع سـنة

، حين تعمدت “إسرائيل” إحداث فوضى في الضفة الغربية وارتكاب مجزرة في جنين.

يُذكر أن بالدوين كتب في مقاله رسالة إلى ابن أخيه بيج جيمس يصف فيها ولادة بيج جيمس: قائلا
“ها أنت ذا: لتكون محبوبًا. أن تكون محبوبًا، يا عزيزي، يمكن أن يكون صعب قليلا وتماما، ولكن

هذا لابد أن يُقوّيك ضد العالم الفاسد”.

https://electronicintifada.net/content/jenin-wont-forget-israels-massacre/20221


رُشّح كتاب ضد عالم بلا حب في القائمة القصيرة لجائزة كتاب فلسطين.

لم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى زجُّت نهر في السجن وأصبح بلال عضوا في القوات المسلحة. في
كـثر إنسانيـة في تعقيـداتها وتناقضاتهـا. فعلـى الواقـع، تعتـبر روايـة أبـو الهـوى روايـة آسرة بشخصـيات أ
سبيل المثال، كان بلال شيوعيا ولكنه كان يذهب أيضًا إلى المسجد (ففي مشهد الزنزانة، طلبت نهر

كتابًا عن الشيوعية بعنوان “كيف تدمر الشيوعية الإنسانية”).

لا شك أن التعليقات الصريحة لا تخلو أيضاً من “انعدام الاحترام”. أما قسم الإشعارات ـ وهو قسم
كثر محزن في حد ذاته تكشف فيه أبو الهوى تفاصيل عن أسرتها وماضيها ـ فيجعل صدى القصة أ

عمقًا.

كثر فاعلية – كما هو الحال عندما ينتهي الأمر بكل في كلتا الحالتين، من المحتمل أن تكون الدقة أ
من نهر وأم براق المحتضرة في الصفحات الأخيرة من الرواية في السجن، والذي يجعلنا نفكر في معنى



ذلك لتجيبنا نهر بأن “الأمر قد يثبت أن الدولة سوف تجد دوماً وسيلة لسجن الأحرار الحقيقيين،
الذين لا يتقبلون القيود الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية”. من الواضح أن أبو الهوى في حد
ذاتهـا ليـس لـديها وقـت للقيـود. وبمـا أن العـالم لا يـزال خاليـا مـن الحـب كمـا كـان دائمًـا، فهنـاك علـى

الأقل كتب مثل هذا الكتاب لتقوينا.

المصدر: ميدل إيست آي
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